
الحصة الثالثة
َياَة اليوَمْي وعاَلمَْ الح



َياَة عاَلمَْ الح

ر،التيالاعتياديةبظواهرهينكشفاليوميكانإذا اتهاطفيتحملل كنتتكر َّ كلمطلعمعالجديدي َّ
االقيمة،لنظاماستحضارهوالحياةعالمعنالحديثأليسنهار، إلىبالنظرفحسبينكتفلالأن َّ

بالمنمنطقياً،الخطأأوبالصحةكذلكعليهانحكمبلأمامنا،الأشياءتمظهر ةأوفعةو عملياً،المضر َّ
بالخ ير رأوو َّلاأخلاقياً؟الش َّ هذاأشياءعلىحكمناأسلوبينُفيلاالعالمفيوجودناأن ََّّفيشك َّ

يسمننوعاًيقتضيوميالياكتشافأن ََّّغير.اليوميالمعيشفيمباشرةتعتملالتيتلكالعالم، قو الت َّ
عالمهوالحياةمعال.انحجابهونمطتمظهرهوأشكالاليومي،ظاهرةعندللوقوف«الحكمتعليق»أو

بة ِّدهكماالتجر بةتلك،هسُ ِّيرليُحد  جر لوكفيبفحستنحصرلاالتيالت َّ هيبليقول،كماالمعرفيالس ُّ
بة بةَ»:العالمتجر بةَ»و«العاَلمَفيالموقْعتَجرْ ِّفتَجرْ .«العاَلمَنََّمالموقْ



بةَ جْر الت َّ

بةتنبري بالمحيطعلاقتنا.يةاليومالحياةفيأشياءوممارسةمهامأداءعلىالقدُرةمنالتجر
اأيحكُمية،منهاأكثرعمليةعلاقةالغالبفيهيالمباشراليومي دةوظائفنجزنأن َّ محد َّ

نةلغايات بعية؛بابمنسوىالأمورعلىالحكموليسمعي َّ يتراءى.للأداءالحكمعيةتبالت َّ
بةهنالكتكنلممايستقيملاالذيمثلاًالجماليالحكمفيذلك دتوقدسابقةفنيةتجر تجس َّ

يتيةاللوحةمثلملموسفنيأثرفي بةهناكفلأن ََّّ.الموسيقيةالقطعةأوالز دتتجس ََّّالحياةفيتجر
عمليتهاعلىعلاوةالشاملامهانظليقُي ِّمبعدهاالحكميأتيوالمهام،النشاطاتمختلففيعملياً

بةَ»عالمإذاًهوالحياةعالم.بالذات جْر ةالت َّ ي َّ ََّلكل َّالحدْسِّ .«ومْي



العاَلمَْ الخَاصْ 

بةليست جر يقةسوىإذاًالت َّ مخططاتوفقمهامونؤد ِّيالأشياء،حدسياًوندُركالعالم،فيعملياًبهاننخرطالتيالطر
بةإنهاثم.الفعلتأطيرفيالقصددورأيبعدية،أهدافبلوغتقتضيقبلية «غيرها»والمتعالية،وحدتهافي«هاعين»تجر

ناتمختلففي يخيةالثقافيةالتعي ُّ ًالهيجعمشتركواحدعالمهناكآخر،بتعبير.والتار ذاوتي«نحن»ال ممكن هناكل كن،الت َّ
اتهيمختلفةعوالم بما.اليوميالمعيشفيبجذورهاتضربوأزمنةلثقافاتتجلي َّ مسو ِّغهاهناهيرقليطسعبارةجدتر

ِّظِّينبالن ِّسْبةَ»:الفينومينولوجي ةلليقَ ائمين،بالن سْبةَكنل ومشُْترَكَ،واَحِّدعاَلمثمَ َّ َمهإلىفَُّينَصْرَواَحِّد َّكلُ َُّّللن َّ عاَل
َاص ومْ»أن ََّّهوالهيرقليطيالرهان.«الخ ِّر«الن َّ بتهامحضفيأناهاإلىذاتكلخلودعنيعُب  ة،تجر تكونعندماالخاص َّ

بةيتيحعالمحولالذواتاشتراكهي«اليقَظَةَ» جر ذاوتيةالت َّ ِّرقبلناوجُدسلفاً،معطىالمعهوالحياةعالم.الت َّ يؤُط  و
اتهمختلففياليوميوجودنا .والسلوكيةالعمليةتجلي َّ



العاَلمَْ المسُْبقَ

بةمنهاتنطلقالتيالأرضيةمقامفيهولعالم َّالسابقالوجودهذا المبدأهوالحياة،تجر
يغبغُيةالفينومينولوجيبهيسُل ِّمالذيالأساس بةههذطبيعةتسو جر فيتمظهرهاوأنماطالت َّ

بةكل«أرضية»هوالعالمهذا.المعيش َِّّفتَجرْيالذِّيالعاَلمإن ََّّ»:تجر َياَةيه ِّلَُّيسَْتقََّْالذيالح ب
ِّهفي ِّيلاتكلُببسَاَطَةذاَت شْك ةالت َّ َِّّبما)العمَلَي َّ ِّيلاتيهاَف ةكوقَاَئعََّةالموضُْوعي ََّّالعلُوُمتشَْك (ثقَاَفي َّ

رفيطَبعْاًيرَتْبَطَُّ ائمالتغَيَ ُّ اتهالد َّ اتيةبلنسْبي َّ رمهَمْاَل كَن.الذ َّ هتصَْحِّيحهُ،تم ََّّومهَمْاَتغَيَ َّ ِّظَُّفإن َّ يحتْفَ
ته َمطَي َّ ةقوَاَنينََّلهاالتيبن ي َّ َُّتبَقَْىوالتيماَهوَ تيجةَحَياَة،لك بالن َّ ِّلمْ،كلُو حَيثَُّْمنبهاَدةَمقُيَ ََّّع

.(هسُيرل)«"أرضيتها"هوُ



العاَلمَْ المشُْترَكَ

ذاوتأساسأوالإنسانيالمشتركعالمهوالعالمكانإذا مجرىفإن ََّّ،(واتالذ ََّّبينالعلاقة)الت َّ
للمعنىالمستدامالانتظارقأفوفيالعالملهذاالواسعالمحيطفييحصلالدائمسيلانهاأواليوميةالحياة
ق»:منهينبريالذي َِّّتَجرْييالذَِّّاليوَمْيالمشْترَكَبالعاَلمإذاًيتَعَلَ َّ ِّيه ةحَياَتنُاَف ةالالعمَلَي َّ إن ََّّ.بأكْملَهاَعاَدِّي َّ

َُّعلَىسَلفَاًداَئماًيفُْهمََُّالعاَلمهذَاَفيفعلياًموَجُْوداًنعَتْبَرهُماَكلُ ََّّ ه ِّكََّللجمَِّيع،بةَبالنسَّْموَجُْود َّأن َّ وذَلَ
ات بةَأسَاسعلَىَبالذ َّ جْر يانهافيلنامعطاةهيكمايومية،الالحياة.(هسيرل)«المشْترَكَةَالت َّ جر
أن ََّّفيمثلاًالتفكيرمكني.المتعايشةالذواتلكلالمشتركةالأرضيةهي،الهيرقليطيوسيلانهاالعادي

.آخرإلىتراثمنيختلفالأكلفنل كنبشري،مشتركهو«الأكل»



المشُْترَكَ اليوَمْي

ين،اعتياديةمعرفةيتيحالذياليوميالمشتركهذاأساسعلى العلاقاتنسيجنشأيبالآخر
ىالذي ًاليجعوالذيالمانعالجامع«نحن»ال نحوالمتفر ِّدةالذواتيتعد َّ خاطب،ممكن بمعنىالت َّ

ذاوتيةالعلاقةجعلفياللغةدور وهوعليهمسابقوعيموضعالمتحتيرزحالكل.ممكنةالت َّ
واصلالأساسيةالدعامةبمنزلةلهم خاطبللت َّ السابقالعالمهذامنالذواتتدُركلا.والت َّ

ةالبشريالإدراكفي«موضوعة»معرفةأطيافسوى تصبحأنقبلم،ذواتهفيومستقر َّ
.والتقنيةالعلميةالإجراءاتبمختلف«موضوعية»معرفة



حْنسُؤاَل  الن َّ
لاتكل«منطلق»هوالعيشعالم يةالتشك ُّ ظر لاتتلكصرحرتفعيعندمايختفيهوفيماالن َّ التشك ُّ

ية ظر منالبنُيانتظُهربأناية،البنعليهترتفعالذيالأساسمقامفيلهاهو.العلميةوالأبنيةالن َّ
،هسُ يرلنظرفي،العيشعالموليس.عليهشُي دتالذيالأساسوتُخفيونوافذ،وأبوابجدران

ات،«نحن»سوى ةبينملتبس،هوالذي«نحن»ال هذابالذ َّ ي َّ ابتة،ةالمتعي نالهو نفسهالوقتوفيوالث َّ
ة ي َّ ائلةالمتحو لةالغير ِّدالذيهوالعيشمعالفيالالتباسهذا.هيرقليطسسيلانوالس َّ مابشكل َّيُحد 
كتيكي»بينالفارق لموضوعاتالعلميالبناءهوالذي«الاستراتيجي»وللحياة،والعفويالطبيعيأو«الت َّ

كتيكيبينالثنائيةهذهالعالم، فالتيوالاستراتيجيالت َّ .القادمةالفصولفيعندهاسنتوق َّ



اتي والموَضُْوعي الذ َّ

منالأزمة،صُلبفي«يالموضوع»و«الذاتي»بينالفاصلهوالالتباسهذايطرحهاالتيالرئيسةوالمشكلة
ات»كلمةتحملهمابكلذاتيهو«نحن»ال أن ََّّحيث يدُركتلقائي،وهوياة،بالحينضحعنُصر َّمن«الذ َّ و

يحدسأشياء، ات؛و لعندماموضوعيوهووضعي َّ ظر«موضوع»إلىيتحو َّ ينخرطللعالم،ميالعلالن َّ ههذاو كلُ ُّ
لاتمنطلقفي يةالتشك ُّ ظر ةاللغةَوأن ََّّ»والعلمية؛الن َّ بلغةعاضوتسُت«عاَجزةَتصُْبحماَسرُْعاَنََّةاليوَمْي ََّّالعاَم َّ

ِّمة يةلغةأيوعلمية،عال بةتقولميةاليواللغةلأن ََّّ.العالمحالةعنالحديثفيواصطناعيةرمز جر المعيشةالت َّ
يتهافي يعملوفوضاهاعفو َُّاصطناعية،لغةإلىموضوعياًترجمتهاعلىالعلمو يتهافقدهافي يضُبطهاعفو منهجياًو

لاتالآلاتصخبخضمفياليومييتلاشىهكذا.ومعجمياً .العقلانيةوالتشك ُّ
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